
من تائه مطرود من الدراسة الى
‎رئيس جهة طنجة

محمد أسامة الفتاوي

يجمع أنصاره كما خصومه، إنه يشكل ظاهرة سياسية فريدة بامتياز،
فهو السياسي الذي لا يجرؤ الكثير من الزعماء العتاة، باستثناء
بنكيران، على مواجهته، رغم أنه لا يتوفر على منصب رسمي يستمد منه

القوة والجبروت اللذين يتم إلصاقهما به.
إلياس العماري، ظل إلى لحظة تبوئه لرئاسة مجلس جهة طنجة تطوان
الحسيمة، لا يعدو مجرد قيادي سياسي في حزبه “الاصالة والمعاصرة”،
الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، المستشار الحالي للملك محمد السادس،
ويصفه مجموعة من مقربيه بأنه رجل يجمع بين حدة الذكاء وطيبوبة

القلب.
لقد أتى العماري إلى الدنيا في اول أيام سنة 1967، وكأنه لا يريد

أن يضيع اي يوم من تلك السنة، فالرجل صانع للفرص ومغتنم لها.
لا يعرف الناس سر معاداته لأطروحات حزب العدالة والتنمية وللمرجعية
الدينية لحركة التوحيد والإصلاح، رغم أن أباه محمد العماري كان
فقيها في مسجد دوار “إمنود” حيث ولد إلياس. أما غيرته على
الأمازيغية فقد حجبتها الصراعات السياسية منذ أن شارك فؤاد عالي

الهمة في تكوين حزب سياسي سماه ”الأصالة والمعاصرة”.
وقد أثر هذا الحزب موجة من ردود الفعل لدى بعض السياسيين، فهو
كان بمثابة الحوت الكبير الذي سيتلقف كل الأسماك فراح ضحيته منذ
البداية حزب كان يتزعمه العسكري المتقاعد الكولونيل عبد الله
القادري –الحزب الوطني الديمقراطي- وآخر كان يتزعمه الطبيب
المختص في العظام نجيب الوزاني-حزب العهد-، أما الأستاذ الجامعي
مصطفى المنصوري فقد إستعصى على الأصالة والمعاصرة إقناعه بالاندماج
إلى أن تمكن منه إلياس العماري فأقنع على ما يبدو أعضاء المكتب
السياسي للتجمع الوطني للأحرار لاستبداله بالرياضي في كرة السلة

صلاح الدين مزوار.
وحين عصفت نسائم الربيع العربي ببعض شوارع المملكة نادى شباب
عشرين فبراير برحيل إلياس العماري فأجابهم بالوسائل المتوفرة

إليه:”فاين بغاوني نرحل؟”.
لقد كان الرجل محبا للصراعات منذ نعومة أظافره، فهو مزعج حد
الإزعاج ولا يفرق بين الماء الصافي والعكر في السياسة أو خارجها.
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لقد احتج وهو تلميذ صغير في المطعم المدرسي على جودة الأكل، فطرد
حينها من المطعم والداخلية المدرسية، وتبعته لعنات الطرد في كل

مراحل حياته.
ورغم أن الكثير من معارضيه ينعتونه باليد الظاهرة للمخزن الخفي،
او كما يسميه البعض “المخزن العميق”، فالشخص كثيرا ما يفند كل
هذا ويعود بذاكرته إلى معاناته الطويلة مع المخزن، منذ كان الدرك
الملكي يطلبون منه ومن أقرانه تنظيف القرية من الأزبال والنفايات،
لكي يستفيدوا من التفرج مساء كل ثلاثاء من سنة 1974 من المسلسل

الأجنبي”طارزان”.
أحلامه مع “طارزان” جعلته يجسد هذا الدور بإتقان كبير في غابة

السياسة، حيث القوي يقهر الضعيف، والذكي يطيح بالأقل ذكاء.
لم تتوقف معاناة إلياس مع المخزن عند ذكريات الصبا، بل تجاوزته
إلى أن أصبح تلميذا في الثانوي، حين طرد من الدراسة بسبب أحداث
الريف سنة 1984، وكانت التهمة هي تمزيق العلم الوطني. فتاه
العماري على وجه الأرض، بين فاس والرباط، يبيع الورق ويطلبالعيش.


